مصرع عبد العزيز 


في أواخر شبر رحب سنة 1714 ه . ٤‏ يبنا كان الإمام عبد العزيز يؤدي 
صلاة العصر في مسجد الطريف بالدرعية » فاجأه قاتل أثم بطعنة خنجر» كانت 
فيها منيته » فمات شبيدا . 

ويقول ابن بشر ان القاتل وثب على الإمام من الصف الثالث > وعمد العزيز 
في السحود ( فطعنه في خاصرته » أسفل البطن يخنحر معه قد أخفاه وأعده 
لذلك .. فاذطرب أهل المسحد » وماج بعضهم في بعض > وم يكونوا يدرون 
ما الأمر » فمنهم المنهزم » ومنهم الواقف » ومنهم الكار إلى جبة العدو العادي. 

وكان لما طعن عبد العزيز » أهوى إلى أخنة عبد الله » وهو إلى جانيه وبرك 
عليه لنطعئة » قنيض عليه وتصارعا وجرح عبد الله جرحاً شديدا ٤‏ ثم ٹف 
عبد الله صرعه وضربه بالسف » وتكاثر عليه الناس وقتلوه » وقد تبين هم 
وه الام 

ثم حمل الإمام إلى قصره » وقد غاب ذهنه وقرب نزعه » لآن الطعنة قد 
هوت إلى جوفه » فلم يلبث أن توفى » بعد أن صعدوا به إلى القصر > رحمه الله 
تعالى وعفا عنه . 

واه الاش لان وتوا . 

وكان ابنه سعود في نخله المعروف بمشيرفة في الدرعية » فاما بلغه الخبر أقبل 
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مسرعا » واجتمع الناس عنده > وقام فيهم ووعظهم موعظة بليغة » وعزاهم 
فقام الناس وبايعوه » خاصتهم وعامتبم ٤‏ وعزوه بأببه ) . 
من هو القاتل : 

يقول ابن بشر ان القاتل .. درويش جاء إلى الدرعية ( وادعى أنه مهاجر 
وأظبر التندك والطاعة » وتلم شيئاً من القرآن » فأكرمه عبد العزيز وأعطاه 
و کساه ) , 

ويقول مؤلف الامع إن هذا الرجل جاء من بغداد مع ركب من أهل الدرعية 
فقدم على عبد العزيز > وقال : 

« أنا رجل من بغداد » ممعت بدينك من عشر سنوات » ولكن ل أنمكن من 
الوصول الك .. والآن ‏ والحد لله - قد بلغت مرادي ‏ فأنا أعاهدك على هذا 
الدين » وليس لي بعد ذلك رجوع إلى أهلي وعيالي » بل دار هذه دار هجرة 
ومقام المؤمنين » وأنتم أعر على" من جميع قومي وعشيرني » . 

وكان رجلا فصبحاً » فقبل ذلك منه عبد العزيز » وقرابه اليه » حيث أنه 
رأى منه الملازمة على صلاة ال#اعة والتحنب عن بعض الأمور .. المراد أن 
عبد العزيز أحبه أتم حبة »“وكان إذا دخل المسجد للصلاة جعله إلى جنبه ويقول: 
هذا من الطائعين الخلصن » .. 
اسم القاتل » وبلده » وحرضه : 

يبدأ ابن بشر بالقول ان القاتل كردي ( من أهل العادية » بك الأكراد 
المعروف عند الموصل » اسمه « عمان » > أقبل من موطنه لهذا المقصد محتسيا .) 

ثم بعود فيتشكك فى صحة روايته الاولى » فقول : ( وقيل ان هذا 
الدرويش» الذي قتل عبد العزيز » من أهل بلد الحسين » رافضي خبيث »> خرج 
من وطنه لهذا القصد » بعد ما قتلهم سعود فيها » وأخذ أموالهم» فخرج ليثأر» 
وكان قصده قتل سعود > فلم يقدر عليه “ فقتل عبد العزيز . 

وهذا » والل أعل » أحرى بالصواب » لأن الأكراد ليسوا بأهل رفض» ولا 
في قلو.هم غل على المسامين . ) 
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والواقم ان المؤرخين اختلفوا في اسم القاتل وفي بلده وفي دافعه الى القتل'.. 

ولعل القاتل تسمى» في الدرعية» باسم « عتّان » » لسعد الشببة عن شيعمته » 
ولذلك جاء في ( دوحة الوزراء ) ان هذا الرجل « يقال له » : ملا" عمان . 

وفي ( المع ) ان اسمه الحقبقي : « على » > وفي رواية ( التاج المكلل ) ان 
اسمه : « عبد القادر » . 
جنسیته : 

دقول ابن بشر في روايتبه ان القاتل عرافي . 

وفي دوحة الوزراء أنه أفغاني الآصل كان يقم في بغداد . 

وفي التاج المكلل أنه فارسي الأصل من جملان . 

وفي لمع الشهاب أنه عربي من بغداد » واسمه الكامل : الحاج على البغدادي . 
المخراض : 
في التاج المكلل ان الذي حر'ض على القتل ودقم القاتل البه هو ملك العجم» 
لان ابن سعود انتزع القطيف والبحرين من ملکه » ثم خرب مشهد الحسين » 
( ولا م يكن له طاقة في حاربته والتوصل اليه » > د الى الإيقاع به بالحيلة » 
فأنفذ المه عبد القادر المذكور » فأتى الى الدرعمة وتظاهر بالدين والعبادة . ) 

قد تمدو هذه الرواية ضعيفة » ولككننا وجدنا في تاريخ مانجان - وهو مؤرخ 
موثوق - قصة تؤيدها > قال : ( 'قثل عبد العزيز في ١4‏ رحب سئة ۱۲۹۸ ۸ھ . 
وقد وجدوا ف عمامة قاتله ورقة مغفلة من الخاتم » كتب علبها بالفارسة هذه 


الكامات : 
إن ربك ودينك يوجبان عليك قتل عبد المزيز » 
فإذا استطعت اهرب نات مكافأة عظممة » 
وإذا وقعت عت > فاعم أن الجنة قد فتحت لك أبوابها ) 
وهذه القصة ‏ إذا صت - قد تدلء على اشتراك بعض الفرس »© سواء من 


فارس أم من العراق» في المؤامرة » وان المباشر للقتل فارسي» بدليل مخاطبتهم 
له لته ¢ وال أعلم . 


— فإ ء لا د 


ويقول مؤلف ( لمع الشهاب ) ان والي بداد على باشا » هو الذي دير 
المؤامرة » ويعطبنا التفاصل الا تة : 

( إن علي باشا ‏ الذي تولى وزارة بغداد بعد سلمان باشا - كان دائم الحقد 
على آل سعود > وعلى كل من هو متمسك بدعوة عمد بن عبد الوهاب . 

وكانت له مم عليّة وقدرة جلسة في إرسال العساكر عليهم » لکن شغله 
عنهم مخاصته مع العجم » حيث ألقى حرباً على الشاه « زاده مد علي مير زا »» 
والى كرمنشاء . 

الال ع اف عق اقا يونا عل جر شناد © قال عض نماد : 

( لو بحصل عندي من يذل نفسه ويسير الى الدرعية © فقتل عبد العزيز 
غيلة » لأعطبته الآ آلف 4 وإذا بق فما وجب ما أريد منه ٤‏ قررت لعماله 
وعبال عباله وظائف من الديوان لا تنقطع أصلاء و كتبت كتابا تذ كر فيه اللعنة 
على من خالف ذلك من وزراء بغداد بعدي . ) 

قال الراوي : فلا كان الغد » أتى رجل بده رقعة » فوقف مقابل طارمة 
الباثا » على ما يقف أهل الشكوى » فالتفت « على باشا » وقال : إيتوني ما في 
يد هذا الرجل . 1 

فأتوه بالرقعة » وإذا مكتوب فما : 

( من الفقير الحقير علي » الى جناب ولي ذممته الوزير المعظم علي باشا . 

أما بعد.. فقد سمعت انك تريد من يكفيك شر عبد العزيز النجدي بقتله» 
فبذا أنا أفعل ذلك » يحول الله تعالى . ) 

فأمر على باشا بإحضاره لديه > وقال له : أنت علي ؟ 


قال : نعم . 
قال : أتوني با قلت ؟ 
قال : نعم . 


فأمر له بألف ذهب > وقال : هذه توضع بيد من تأنه من الناس المعرو فين 


— ا — 


في بغداد » فإذا بلفنا صنعك في لك» تعطى لعبالك» وهم أيضا وظيفة جارية 
تكفيهم من جيم الوجوه » الى مدة بقاء الدولة العؤانية ! 

فسار الرجل إلى بدته وودع عماله» وأخذ له بعض المتاع فأحقبه على ظبره» 
ثم أتى قبيل العصر إلى على باشا واستأذن الدخول عليه فأذن له فدخل > وقال: 

ها أنا سائر على بركات الله تعالى » وأنت اصنع .. الذي وعدت به ! 

فنادى الباشا أحد خدامه لبأتبه حصان أو بغل.. فقال: إني لا أريد شيئا» 
أمشي مع القوافل برسم الحاج الفقير المضطر + حتى أصل الدرعية .. 

.. قأمر على باشا من ساعته بالف ذهب » وضعت بيد من هو ائتمنه » وأمر 
أيضا بقدر من الطعام والدراهم ”سامت إلى عباله .. ثم سار .. وكان مسيره يوم 
الأحد ۷ صفر ( ٠١٠١‏ ) فانحدر إلى البصرة » حتى وصل إلى الدرعية . ) ٠‏ 

1 وتقراب من الإمام عبد العزيز وكان دصلى في المسجد قردداً منه ٤‏ وبقي 
كذلك أكثر من عام يتظاهر بالتقوى والانصراف عن الدنيا وأمورها . 

( .. وني بوم المعة غرة رجب من العام ٠۲۲١‏ أخفى الحاج (علي) خنجره 
تحت ابه وصمم على فقتل عبد العزيز في وسط الصلاة » ففعل ذلك »© فخر 
عبد العزيز ميت . ) 

فنبض البه رجال عبد العزيز وقطعوه إربا إربا . 

وبعد شبر كامل ( بلغ الخبر إلى بفداد وسمع به علي باشا وأسر به غاية 
السرور » ولا تحقتى أن القاتل هو الحاج ( على ) المغدادي .. أرسل خلف 
أولاده وأكرمهم ودفع لهم الألف ذهب .. ثم أجرى هم كل شبر كذا .. من 
الدرام ) . 


)١(‏ توفي الامام عبد العزيز سنة م١١١‏ مما يدل على ضعف رواية لمع الشباب .. وإن كان 
الخطأ في التاريخ لا يعني بطلان الروابة كلما . 
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